
 أُفرج أخيرا عن الوثيقة التي تضمنت 
التحقيق مع طه حســـين بإشـــراف محمد 
نـــور بك رئيس نيابة مصر في 19 أكتوبر 

.1927
وقـــال رئيـــس النيابـــة فـــي عريضة 
الحيثيات آنذاك إن ”مؤلف الكتاب لم يكن 
غرضه الطعن والتعدي على الدين، بل إن 
العبارات الماســـة بالدين التي أوردها في 
بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها 
في ســـبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن 

بحثه يقتضيها“.
وكان رئيس النيابة قد بدأ التحقيقات 
بعد بلاغ صادر من مؤسســـة الأزهر قدم 
في 30 مايـــو 1926 يتهم فيها الدكتور طه 
حســـين بأنه ألف كتابا يطعن في القرآن، 
ويشكك في الروايات والأحاديث الصادرة 
بشأنه، وقد جاء الكتاب تحت عنوان ”في 

الشعر الجاهلي“.

غنيمة حرب 

طه حســـين بـــدوره اســـتبق الحدث 
وتوجـــس من عواقبه فـــي مقدمة الكتاب 
التي يقـــول فيها ”وأكاد أثـــق بأن فريقا 
منهم ســـيلقونه ســـاخطين عليه“. وفعلا 
هـــذا ما لقـــاه الكتاب المثيـــر للجدل ”في 
الشـــعر الجاهلي“عندمـــا نشـــره في عام 
1926، وكأنـــه كان يتوقـــع أن تثور ثائرة 
الأزهر على الكتاب. قاضى عدد من علماء 
الأزهر طـــه حســـين إلا أن المحكمة برأته 
لعدم ثبـــوت أن رأيـــه قصد به الإســـاءة 
المتعمدة للدين أو للقرآن. مُنع الكتاب من 
البيع وقدم طه حســـين للمحاكمة بتهمة 
إهانة الإســـلام، لكـــن القاضي محمد نور 
حكـــم ببراءته وقـــال ”إنـــه (الكتاب) رأي 
أكاديمي لأســـتاذ في الجامعـــة ولا يمٌكن 
اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وذلك لعدم 

توافر القصد الجنائي“.

ترى، ما عســـاه أن يكون هذا الكتاب 
الـــذي أقام الدنيا ولـــم يقعدها في أواخر 
عشـــرينات القرن الماضي، أي في مرحلة 
نظـــن فيهـــا أن الأميـــة كانـــت تضـــرب 
أطنابهـــا، وأن القراء والمهتمـــين يُعدون 
على أصابـــع اليد الواحـــدة؟ ثم أن حكم 
القضاء كان متفهما ومتسامحا أكثر مما 
هو عليه هذه الأيام، بدليل أنه قضى بعدم 
ســـماع الدعوى المقامة ضده، وبرّأ المفكر 

المستنير من التهم الموجهة ضده.
تبـــدأ الحكاية بســـيرة صبي مصري 
الفاقـــة  عانـــى   (1973  –  1989) كفيـــف 
والحرمان وســـط بيئة يكتسحها الجهل 
والتخلف، وبين عائلة كثيفة العدد وفقيرة 
الحال في صعيد مصر. كل العوائق التي 
كانت ضـــده من جهل وخصاصة وتخلف 
وحرمان وشعوذة وتســـببت في مأساته 
التي كان أبرزهـــا فقدانه البصر، كان طه 
حســـين لها بالمرصاد حـــين وعى وتفتح 
وعيـــه على العلـــوم الحديثـــة والثقافات 
الغربية التي تمســـك بها مثلما يتمســـك 
غريق وســـاع للنجاة بنفسه وببلده.. طه 
حسين فقد البصر لكنه لم يفقد البصيرة.

أدرك طـــه حســـين مبكرا أن لا شـــيء 
ينقذه وينقذ بلده من الواقع المتردي غير 
العلم والمعرفة الذيـــن تميز بهما الغرب، 
فأمســـك بالأمـــر كغنيمـــة حـــرب، وكلفه 
ذلـــك ما كلفه مـــن غربة نفســـية وازدراء 
اجتماعي وسط واقع يعمل كل شيء فيه 

ضده.
كان على الشـــاب الذي أبـــدى تفوقا 
مذهـــلا منذ طفولتـــه فـــي الكتاتيب وما 
تلاهـــا مـــن المراحـــل الأزهريـــة (نســـبة 
إلى الأزهـــر) فالدرعمية (نســـبة إلى دار 
المعلمـــين) ثم الســـوربونية (نســـبة إلى 
جامعة الســـوربون) أن يشـــكك في كل ما 
تلقاه عن طريق ثقافة النقل التي جانبت 

العقل.
وكان من الطبيعي أن يتسلح بفلسفة 
رائد الحداثة الفرنســـي رينيـــه ديكارت 
1650) في مقولته الشـــهيرة ”أنا   – 1596)
أشـــك، إذن أنا موجود“. أعمل طه حسين 
معوله في كل ما تعلمـــه ولقنوه إياه فلم 
يستســـلم لكل ما هو جار لـــدى الآخرين 
مجرى الحقيقة المطلقة، فكان مثل المعري 
الـــذي كتب عنـــه إحدى أهـــم أطروحاته، 
وهو الكفيف مثله، يشـــكك في كل ما قاله 

الأقدمون واعتبروه قيمة ثابتة.
أول ما بدأ طه حسين بدكّه في الشعر 
الجاهلي هو التشـــكيك في صحة روايته 
وحقيقـــة تدوينه، وخلص إلـــى أن غالبه 
منحول، ومنســـوب إلى من جاء بعده في 
صدر الإســـلام وعصر التدويـــن، أي في 
الفترة التي انتشرت فيها الكتابة وصار 
فيهـــا للشـــعر رواة يبيعون ويشـــترون 
في الأســـواق، وينســـجون علـــى منوال 
الأسلاف، تماما كما يفعل الصينيون الآن 

في التجارة العالمية.
”في الشـــعر الجاهلـــي“ كتـــاب أراد 
صاحبه أن يتطرق إلى لغة هذا الشـــعر، 
والزمن الـــذي كُتب فيه، ولماذا كُتب، وهل 
أن شعراء ما قبل الإسلام حقيقة أم خيال 
من صنـــع بياعي الـــكلام والمتاجرين به 

لشتى الغايات.
ما حقيقة شـــعراء مثل عنترة وامرئ 
القيـــس وطرفة بن العبـــد.. وغيرهم؟ هل 
ينتمـــي هذا القـــول إليهـــم أم هو مجرد 
نظم وضعه أصحابه على نفس الشـــاكلة 
بطريقة لا تخلو من مهارة وحرفية تمحو 
الأثـــر وتتـــوه الدارســـين والمدونين كما 
فعل حمّـــاد الراوية فـــي الكوفة، والملقب 

بـ“حماد الكذاب“ آنذاك؟
أغرب مـــا أثار طه حســـين في كتابه 
هو كيف غفل شعراء هذا العصر المسمى 
حياتهـــم  تصويـــر  علـــى  بـ“الجاهلـــي“ 
الروحيـــة فبدت لنا وكأنـــا جافة وخالية 
من المشـــاعر الدينية، فكأنمـــا نحن إزاء 
ثلة من الشـــعراء اللادينيين أو الملحدين 
الذين لا تعنيهم عقيدة أو إيمان، في حين 
أننا نتلمس بيئة معنية بأســـئلة الوجود 
والعدم، كما هو الشـــأن في قصائد أمية 
بن أبي الســـلت أو خطب قص بن ساعدة 

ونثرياته.
عجز هذا الشـــعر عن تصوير الحياة 
الدينيـــة للجاهليـــين، فهو يُظهـــر حياة 
غامضة جافة بريئة من الشـــعور الديني 
القوي والعاطفة الدينية المتســـلطة على 
الحيـــاة العامـــة. فيطرح الســـؤال: كيف 
لقبائـــل عربية ضحـــت وحاربت من أجل 
دينهـــا لا تظهر هذه الحيـــاة الدينية في 

شعرها؟
ويتساءل صاحب الأطروحة 

الأكثر إثارة في تاريخ الأدب 
العربي: إذا كان هذا الشعر 

ينتمي إلى قبائل متفرقة 
(القحطانيون في اليمن، 

العدنانيون في الحجاز)، 
والنقوش والنصوص 

أثبتت أن هناك فرقا 
جوهريا بين لغة 

القحطانيين 
والحجازيين، 

إذن من 
المفروض 
أن يظهر 
اختلاف 
في لغة 

شعر هذه 
القبائل 
لكننا لا 
نرى

 شيئا في الشعر الجاهلي. فها هو القرآن 
الـــذي أتى بلغة واحـــدة وهي لغة قريش 
ولهجتها، ما أن تناوله القراء من القبائل 
المختلفة حتـــى كثرت قراءاتـــه وتعددت 
اللهجـــات فيـــه وتباينت تباينـــا. يطرح 
طه حسين الســـؤال ”إذن كيف استقامت 
أوزان الشعر الجاهلي وبحوره وقوافيه 
ولغتـــه لقبائل العرب كلها على الرغم من 

تباين لغاتها ولهجاتها؟
ويعطـــي طه حســـين الدليـــل ويقيم 
القيـــس  امـــرؤ  ”مثـــلا  بقولـــه  الحجـــة 
قحطاني، يمني حســـب الرواة، وشـــعره 
قُرشي اللغة، لا فرق بينه وبين القرآن في 
لفظه وإعرابه وما يتصل بذلك من قواعد 
اللغة. فكيف نظم الشـــاعر اليمني شعره 
في لغة أهل الحجاز؟ بل في لغة قريش؟“.

يبرز هذا واضحـــا في كتابات الناقد 
والموسوعي المصري شوقي ضيف (1910 
– 2005) تلميذ طه حســـين ووريث كرسيه 

في مجمـــع اللغـــة العربية، والـــذي كان 
بدوره أستاذ أحد جهابذة مدرسي الأدب 

الجاهلـــي عبدالحفيـــظ الســـطلي، الذي 
تشـــرفت شخصيا بالتعلم منه في جامعة 
دمشـــق.. هل أنا، ومن حيث لا أعلم، أحد 
تلاميذ أساتذة طه حسين من أمثال كارل 
بروكلمان أو ريجيس بلاشـــير من اللذين 
قـــال عنهم طه حســـين ”وكيـــف نتصور 
أســـتاذاً للأدب العربي لا يَلـــم ولا ينتظر 
أن يلم بما انتهى إليه الفرنج من النتائج 
العلمية حين درسوا تاريخ الشرق وآدابه 
ولغاتـــه المختلفـــة؟ وإنما يُلْتَمَـــس العلمُ 
الآن عـند هـــؤلاء الناس“؟ ويضيف المفكر 
الليبرالـــي الممـــتن للغـــرب الأوروبي في 
كل معارفـــه ”ولا بد من التمـــاس المعرفة 
عندهـــم حتـــى يتاح لنا نحـــن أن ننهض 
على أقدامنا، ونطير بأجنحتنا، ونسترد 
مـــا غلبنا عليه هؤلاء النـــاس من علومنا 

وآدابنا وتاريخنا“.
وكان لا بـــد لهـــذا الـــرأي من حملات 
الأوســـاط  طـــرف  مـــن  لاذعـــة  وردود 
النقديـــة فـــي الكتابة العربيـــة من أمثال 
حمـــو عبدالكـــريم الذي وإن أقـــر بفضل 
المستشـــرقين فـــي الإضـــاءة علـــى الأدب 
العربي قديمـــه وحديثه، فإنـــه يعتبر أن 
طه حسين لم يكن في الحقيقة سوى ثمرة 
من ثمرات الاستشراق، ومُبشّرا بالمبادئ 
والأصول التي دعا إليها المستشرقون في 
مجال دراسة الأدب، وعلى صعيد الرؤية 
العامـــة لـــلأدب العربي الكلاســـيكي في 

عصوره المختلفة.
ويستشـــهد في ذلك بما جاء في كتاب 
إدوارد ســـعيد الشـــهير عن الاستشـــراق 
بقولـــه ”وكانـــت العلاقة بين المستشـــرق 
تأويليـــة،  أساســـية  بصـــورة  والشـــرق 
فـــإذا وقـــف المستشـــرق والباحـــث أمام 
حضـــارة أو منجزة ثقافيـــة نائية لا تكاد 
تفهم، قلّص الإيهام عـــن طريق الترجمة، 
والتصور المتعاطف.. بِيد أنَّ المستشـــرق 
بقي خارج الشـــرق الذي بقـــى نائيا عن 

الغرب“.
سيرة طه حسين الذاتية كانت بمثابة 
دراما حقيقية، وملحمة بطل قهر الظلام 
والجهـــل والفقـــر. وقـــدّم المصـــري، 
والشـــرقي عمومـــا، على أنه إنســـان 
جديـــر بالعيـــش الكـــريم، يتـــوق إلى 
الأنوار وهـــو يفكر ويدهـــش ويمتع، 
متحديـــا واقعـــه المريـــر، ومتجـــاوزا 
بالمنقول  والقبـــول  الترهـــات  لثقافـــة 
دونما تفكير أو تمحيص كما هو الشأن 
في قضية الشـــعر الجاهلي التي زعزعت 
قناعـــات أولئـــك الذيـــن يقبلـــون بالكلام 
علـــى عواهنه دون أن يعيـــدوا فيه النظر 
والتمحيـــص.. التمحيص، ألـــم يقل ابن 
خلـــدون الذي قدم فيه طه حســـين 
أحد أهم أطروحاتـــه ”التاريخ في 
باطنـــه لا يزيـــد عن الإخبـــار، وفي 

باطنه نظر وتمحيص“؟
قبل أن ينجز كتابه الشهير 
عن الشعر الجاهلي الذي 
كان بمثابة القنبلة 
المدوية في الأوساط 
الأدبية والنقدية، عاد 
طه حسين إلى 

مصر من فرنســـا ســـنة 1915، أقـــام فيها 
حوالي ثلاثة أشـــهر أثـــار خلالها معارك 
وخصومـــات متعـــددة محورهـــا الكبير 
بـــين تدريس الأزهـــر وتدريس الجامعات 
الغربية الأمر الذي حدا بالمســـؤولين إلى 
اتخـــاذ قرار بحرمانه مـــن المنحة المعطاة 
له لتغطية نفقات دراســـته فـــي الخارج، 
لكـــن تدخل الســـلطان حســـين كامل حال 
دون تطبيق هذا القرار، فعاد إلى فرنســـا 
من جديد لمتابعة التحصيل العلمي ولكن 
في العاصمة باريس، فدرس في جامعتها 
مختلـــف الاتجاهـــات العلميـــة فـــي علم 
والروماني  اليوناني  والتاريخ  الاجتماع 
والتاريـــخ الحديث وأعد خلالها أطروحة 
الدكتـــوراه الثانية وعنوانها ”الفلســـفة 
الاجتماعيـــة عنـــد ابـــن خلـــدون“، وكان 
ذلك عام 1918 إضافـــة إلى إنجازه دبلوم 
الدراســـات العليا في القانون الروماني، 
والنجـــاح فيـــه بدرجـــة الامتيـــاز، وفي 
غضـــون تلك الأعـــوام كان قد تـــزوج من 
سويسرية  الفرنســـية  بريســـو  ســـوزان 
الجنسية التي ساعدته على الاطلاع أكثر 
فأكثر علـــى اللغة الفرنســـية واللاتينية، 

فتمكن من الثقافة الغربية إلى حد بعيد.

سارق النار 

كان لهـــذه الســـيدة عظيـــم الأثر في 
حياته، فقامـــت لهُ بدور القـــارئ، فقرأت 
عليهِ الكثير مـــن المراجع، وأمدته بالكتب 
التي تمـــت كتابتها بطريقـــة برايل حتى 
تســـاعده على القراءة بنفســـه، كما كانت 
الزوجـــة والصديـــق الذي دفعـــه للتقدم 
دائماً وقد أحبها طه حســـين حباً عظيما، 
ومما قاله فيها أنه ”منذ أن سمع صوتها 
لم يعـــرف قلبه الألم“، وكان لطه حســـين 
منها اثنان من الأبناء هما أمينة ومؤنس.

طـــه حســـين كان نموذجـــا للمثقـــف 
الموســـوعي والملـــم بالمفهـــوم الجاحظي 
للكلمة، فالمتتبع لجميع مؤلفاته يكتشـــف 
أنـــه كتـــب في كل شـــيء، نقـــدا وتاريخا 
استشرافية  ودراسات  وتوثيقا،  وتحليلا 
مذهلـــة أهمهـــا ”مســـتقبل الثقافـــة في 

مصر“، الكتاب الذي سبق عصره.
وفـــي كل ما كتب لم يحد طه حســـين 
عن منهجـــه العلمي وســـلوكه الليبرالي 
حتـــى في المرحلـــة الناصريـــة التي غلب 
عليها طابع الأدلجة والتجييش. يكفي أن 
تتطلع على كتاب ”في الشـــعر الجاهلي“ 
حتـــى تكتشـــف أن طـــه حســـين لا يأخذ 
بالمســـلّمات، ولا يســـتقر عنـــد يقـــين في 
نظر المجموعـــة.. إنه مختلـــف، ويتفوق 
على نفســـه في كل ما كتبه. فعلى صعيد 

الإبداع الأدبي ما زالت قصصه ورواياته 
تنشـــر مثل ”دعاء الكـــروان“ و“المعذبون 
و“صـــوت باريس“، حتى أن  في الأرض“ 
نجيب محفوظ اعتـــرف قبل وفاته أنه قد 
استلهم فكرة ثلاثيته من قصة طه حسين 
”شـــجرة البؤس“. ولا ننســـى هنا سيرته 

”الأيام“ التي تعد فتحا غير مســـبوق في 
السيرة الذاتية العربية.

طه حســـين، وبعد مرور مـــا يزيد عن 
نصـــف قـــرن علـــى وفاته، لا يـــزال محط 
تقديـــر واحتـــرام فائقين حتـــى في أحلك 
وتهميشـــا  انحطاطا  وأكثرها  الظـــروف 
للثقافـــة والمثقفـــين، إذ تحتفـــظ الذاكرة 
التونســـية، مثـــلا، بزيارتـــه التاريخيـــة 
إلـــى تونس فجر اســـتقلالها ســـنة 1957 
وإشرافه على تأسيس دار المعلمين العليا 
فيها، ومحاضرته التـــي أبدى فيها كبير 
إعجابه بذلك ”التناغم الرشيق بين الدين 
والدنيـــا، والذي يندر مثيلـــه في العالمين 
العربـــي والإســـلامي“ وذلك أثنـــاء لقائه 
بشـــيوخ جامـــع الزيتونة. هـــذه العلاقة 
التاريخيـــة المميزة بين المفكـــر الليبرالي 
المصـــري وجمهـــور محبيـــه فـــي تونس 
جعلـــت أخيرا الهيئة المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي والبصري في تونس ”الهايكا“ 
تتخذ قرارا بوقف بث برنامج إذاعي لمدة 
أسبوع بعد سخرية أحد مقدميه من عميد 

الأدب العربي طه حسين.
وفـــي بيـــان أصدرته منذ أيـــام أكدت 
”الهايـــكا“ أنهـــا قـــررت إيقـــاف برنامج 
”أحلى صباح“ الذي يتـــم بثه على القناة 
لمدة  الإذاعية الخاصـــة ”موزاييك أف.أم“ 
أســـبوع من تاريـــخ بلوغ القـــرار، وذلك 
للمخالفة الجســـيمة التي تضمنتها تلك 
الحلقـــة من البرنامـــج، والتي تمثلت في 
”المـــس مـــن الاحتـــرام الواجـــب لكرامة 
الإنســـان من خلال السخرية من أصحاب 
الإعاقـــة البصريـــة“. كمـــا قـــرر المجلس 
عـــدم إعادة بـــث الحلقة موضـــوع القرار 
وســـحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي 
للإذاعـــة ومن جميع صفحـــات التواصل 
الاجتماعي التابعـــة لها والالتزام بتنفيذ 
قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل 

من الأشكال.
إنـــه طه حســـين الذي قال عنـــه نزار 

قباني
”إرمِ نظارتيكَ ما أنتَ أعمى
إنما نحن جوقةُ العميانِ

أيها الأزهريُّ يا سارقَ النارِ
ويا كاسراً حدودَ الثواني“.
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السنة 43 العدد 11991 كتب لا تموت
{في الشعر الجاهلي} كتاب طه حسين الذي أربك الدارسين

التاريخ والمنطق ينصفان الرجل الذي ذهب بالفكر الحر نحو أقصاه
الجميع تســــــابق على شــــــتمه والإســــــاءة إليه قبل قرابة قــــــرن، ليفرج مؤخرا 
عن الوثيقة التي برأته من تهمة الإســــــاءة إلى الدين الإســــــلامي ونشره كتابا 
يتضمن ”خرافات وتكذيبا للكتب السماوية“. إنه طه حسين الأزهري الدرعمي 
والمبصر الوحيد في ”جوقة العميان“. أما كتابه  والسوربوني ”ســــــارق النار“ 

فهو ”في الشعر الجاهلي“، الكتاب الذي أربك الدارسين وقلب الموازين.

سوزان بريسو.. منذ أن سمع صوتها لم يعرف قلبه الألم

طه حسين تسلح بفلسفة 

رائد الحداثة الفرنسي رينيه 

ديكارت في مقولته الشهيرة 

{أنا أشك إذن أنا موجود}

طه حسين لم يكن 

سوى ثمرة من ثمرات 

الاستشراق

عبدالكريم حمو

 
َ

 ما أنت
َ

ارمِ نظارتيك

 
ُ

أعمى إنما نحن جوقة

العميانِ

نزار قباني

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كتاب أراد صاحبه أن 

يتطرق إلى لغة الشعر 

الجاهلي وهل أن شعراء 

ما قبل الإسلام حقيقة أم 

اعي الكلام
ّ
خيال من صنع بي

$

ه 
ّ

أول ما بدأ طه حسين بدك

في الشعر الجاهلي هو 

التشكيك في صحة روايته 

وخلص إلى أن غالبه منحول

ي
لســـلت أو خطب قص بن ساعدة 

.
هذا الشـــعر عن تصوير الحياة 
 للجاهليـــين، فهو يُظهـــر حياة 
جافة بريئة من الشـــعور الديني 
العاطفة الدينية المتســـلطة على 
العامـــة. فيطرح الســـؤال: كيف 
عربية ضحـــت وحاربت من أجل 
لا تظهر هذه الحيـــاة الدينية في 

ساءل صاحب الأطروحة 
ارة في تاريخ الأدب 
إذا كان هذا الشعر

لى قبائل متفرقة 
نيون في اليمن، 

ون في الحجاز)، 
ش والنصوص 

ن هناك فرقا 
لغة  بين
يين

زيين، 

ض

ه 

بصـــور والشـــرق 
فـــإذا وقـــف المست
حضـــارة أو منجز
تفهم، قلّص الإيها
والتصور المتعاطف

م

بقي خارج الشـــر
الغرب“.

سيرة طه حس
دراما حقيقية، و
والجهـــل والف
والشـــرقي عم
جديـــر بالعيـــش
الأنوار وهـــو
متحديـــا واقع
الترهــ لثقافـــة 
دونما تفكير أو
في قضية الشـــعر
قناعـــات أولئـــك
علـــى عواهنه دون
والتمحيـــص.. ال
خلـــدون الذ
أحد أهم أط
باطنـــه لا يز
باطنه ن
قبل
ع
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